
التحـــالف الربـــاعي ضـــد داعـــش.. خطـــوة
نحو الاستقرار أم إعادة تشكيل النفوذ؟

, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

مـع سـقوط نظـام الأسـد وتـوجّه العهـد الجديـد نحـو بـذل جهـود حثيثـة لرسـم مشهـد سـوري جديـد
عنـوانه الأبـرز “الاسـتقرار وضبـط الأمـن”، أطـلّ تنظيـم داعـش برأسـه متوعـدًا الإدارة الجديـدة برسـم

يا بألوان من الحديد والنار. قواعد مختلفة للعبة داخل سور

يـا فحسـب بيـان مصـور نـشره التنظيـم علـى منصـة تلغـرام، اتهـم فيـه مـن يـدعو لدولـة مدنيـة في سور
بأنهــم “شركــاء وعملاء لليهــود والصــليبيين وطاغيــة جديــد”، متســائلاً عــن ســبب الخــروج علــى نظــام

بشار الأسد إن كانت الثورة ستفضي إلى نظام حكم دستوري.

البيان المصور تزامن مع استغلال داعش المتغيرات السياسية والمناخ الأمني غير المستقر بعد سقوط
النظام، وهو ما رآه التنظيم فرصة ثمينة لتجديد نشاطه وترتيب صفوفه، لا سيما أنه يعوّل على
فشــل الإدارة الجديــدة في إدارة عــدة ملفــات أهمهــا: مســألة ضبــط السلاح والنعــرات المذهبيــة الــتي

طفت خلال الأيام الأولى من ملاحقة فلول النظام البائد.
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يد سجون قسد دمشق تر
يــارة الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع إلى العاصــمة التركيــة أنقــرة ولقــائه الرئيــس رجــب طيّــب عقــب ز
ير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الإدارة السورية ستتولى مسؤولية التعامل مع أردوغان، قال وز
مخيم الهول بقرار مستقل، ونحن مستعدون لتقديم الدعم في مكافحة تنظيم داعش، كما نعمل

يا والأردن لمكافحة التنظيم. على إنشاء آلية مشتركة مع العراق وسور

وضمــن تصريحــات أخــرى سابقــة، كــان فيــدان قــد لفــت أيضًــا إلى أن للإدارة الجديــدة في دمشــق دور
يا بعد الإطاحة بالأسد، أيضًا في ذلك، مذكرًّا بأن “الإدارة الجديدة التي وصلت إلى السلطة في سور

يا”. كان لها دور كبير في قتال تنظيم داعش في سور

مشــيرًا إلى أن “أنقــرة مســتعدة للعــب دور في الحــرب ضــد داعــش، ومراقبــة الســجون والمعســكرات
القائمة”.

ومخيم الهول هو أحد المخيمات الواقعة على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة
ية العراقية ويضم عددًا كبيرًا من عائلات وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة بالقرب من الحدود السور

الإسلامية، ويوجد فيه  ألف امرأة وطفل ونحو - آلاف معتقل.

ومن ضمن المخيم  ألف عراقي، وعدد كبير من السوريين، ونحو - مواطن تركي، ومن
بينهــم - آلاف هــم عنــاصر تنظيــم الدولــة مــن دول أوروبيــة مثــل ألمانيــا وفرنســا، وهــؤلاء يشكلــون
ورقــة ضغــط رابحــة بيــد ميليشيــا “قســد”، دائمًــا مــا ترفعهــا عنــد أي حــديث يهــدد مزاعــم مشروعهــا

الانفصالي، من قبل الإدارة الجديدة.

في حديثه لـ”نون بوست”، يرى الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان، أن هناك استحقاقات
يـا، وبالتـالي يجـب أن تنتقـل جديـدة اليـوم، وهـي أن عمليـة الانتقـال السـياسي حصـلت فعليًـا في سور

يا إلى عهد الاستقرار الكامل، ما يعني إنهاء داعش وليس فقط محاولة مكافحته. سور

يــة في دمشــق “ويــأتي ذلــك بعــد الإشراف المبــاشر علــى العمليــات بشكــل كامــل مــع قبــل الإدارة المركز
والتعاون مع تركيا والتحالف الدولي، ولا سيما أن قسد أثبتت خلال السنوات الماضية عدم قدرتها
على التعامل مع هذا الملف بشكل فاعل حتى النهاية، فالمجموعات التي كانت تكافح التنظيم هي

مجموعات خاصة مدربة من التحالف الدولي”، يضيف علوان.

يا، من إنهاء ية الجديدة ملف داعش في شمال شرق سور دلالات كبيرة يحملها تسلّم الإدارة السور
نفوذ قسد في المنطقة بشكل أساسي وما يمكن أن يؤدي ذلك لتقليل الحاجة إلى استمرار الوجود
الأمريكي في المنطقة، إضافة إلى سحب ورقة المخيمات والمعسكرات التي كانت تستخدمها قسد كورقة

ضغط سياسية وأداة للحصول على دعم دولي.

يــة الجديــدة علــى يــرى الصــحفي علــي الأســمر، أن هــذه الخطــوة تعــزز مــن شرعيــة الحكومــة السور
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المستوى الدولي، إذ تقدم نفسها كجهة قادرة على إدارة الملفات الأمنية الحساسة، مما يسهل قبولها
كشريك أساسي في مكافحة الإرهاب، عدا عن إضعاف مبررات بقاء القوات الأمريكية، مما قد يؤدي

إلى انسحابات تدريجية أو إعادة انتشار محدودة.

ويكمـل الأسـمر لــ”نون بوسـت”، مـن ناحيـة أخـرى فـإن تركيـا، الـتي لطالمـا كـانت معنيـة بإنهـاء سـيطرة
قسد على شرق الفرات، قد ترى في هذه الخطوة توسعًا لنفوذها في المنطقة عبر تقاربها مع الحكومة
يـة، ودعـم تركيـا لهـذه العمليـة يعكـس رغبتهـا في تحجيـم دور المجموعـات المسـلحة الـتي تعتبرهـا السور
تهديــدًا لأمنهــا القــومي، وبالتــالي فــإن هــذا التعــاون قــد يتطــور ليشمــل ملفــات أمنيــة أوســع تتعلــق

بالحدود بين البلدين.

لا يمكن تجاهل موقف قسد، التي يمكن أن لا تستسلم بسهولة لهذا التغيير، وقد تحاول تعطيله
عبر تصعيد تعاونها مع الولايات المتحدة، أو حتى تسهيل عمليات هروب من المخيمات لإبقاء الضغط
قائمًا، إلا أن نجاح هذه الآلية المشتركة -حسب الأسمر- يعتمد على مدى التنسيق الفعلي بين الدول
المعنية، وإمكانية تحجيم النفوذ الأمريكي وقسد في شرق الفرات، وهو أمر ستحدده طبيعة التحولات

السياسية والأمنية في الفترة المقبلة.

يد ضبط المشهد يكا تر أمر
ــــة حــــلّ ــــة، إن واشنطــــن طلبــــت بإلحــــاح مــــن الحكومــــة العراقي تقــــول مصــــادر سياســــية عراقي
يارة غير وحدات الحشد الشعبي العراقي، فبعد سقوط بشار الأسد بأيام قليلة زار بلينكن بغداد في ز

معلنة حاملاً طلبًا واحدًا فقط، وهو حلّ الحشد الشعبي، والتصدي لنفوذ إيران في العراق.

وأضـافت المصـادر أن “بلينكـن أبلـغ رئيـس الـوزراء محمد شيـاع السـوداني بـأن إسرائيـل عازمـة بقـوة علـى
توجيه ضربات للحشد الشعبي العراقي، وأن واشنطن راغبة في حلّ الحشد الشعبي لعدم جرّ العراق

إلى مركز الصراع الحالي”.

بالمقابل تشير مصادر خاصة لـ”نون بوست” أيضًا إلى تحرك عناصر من داعش بالقرب من الحدود
ية ودخولها العراق على شكل دفعات خلال الشهر الفائت. العراقية السور

وأضـافت المصـادر أن عمليـات التحـرك تكـون في أغلبهـا مـن جهـة البـاغوز، آخـر وأهـم معقـل للتنظيـم،
وهي جهة تسيطر عليها من جهة العراق قوات الحشد الشعبي.

ير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أواخر شهر كانون في سياق القلق من “داعش” في المنطقة، قال وز
يدًا من الأعضاء في الآونة الأخيرة، وسيطر على كبر، واستقطب مز الثاني الفائت، إن داعش أصبح أ

مزيد من الأسلحة بسبب انهيار الجيش السوري.

حسب دراسة حديثة نشرها “مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة”، فإن تنظيم داعش وجد

https://arabicpost.live/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/2024/12/26/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-2/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-23/iraq-wary-of-resurgence-of-islamic-state-in-post-assad-syria
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/9958/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9


يا، وإجمــاع داخلــي وخــارجي علــى تــوفير الــشروط نفســه أمــام تغيــير مفــاجئ لخريطــة النفــوذ في سور
لإعادة إعمار البلاد، ما يعني جعل مكافحته على رأس الأولويات.

يو “الحشــد والمواجهــة” أو وتضيــف الدراســة أن التنظيــم ســيكون أمــام أحــد مــوقفين، إمــا ســينار
“التراجع والمغادرة” وهو المرجح في ظل سيطرة حركة طالبان على كابول في ، خلافًا للقراءات
يـر الـتي كـانت ترجـح عـودة قويـة لـداعش خراسـان، إضافـة إلى خيبتـه في توقـع انشقاقـات داخـل تحر

يا وخاصة مع العراق. الشام، والتطويق الأمني لحدود سور

بالنظر إلى ما سبق يبدو أن الولايات المتحدة ترغب في رسم مشهد مستقر للمنطقة كاملاً بما في ذلك
يا والعراق، فحسب الباحث علوان يوجد آليات جديدة وطريقة تفكير جديدة في إدارة هذا الملف سور
يا عبر حل الحشد الشعبي، أمريكيًا، فإدارة ترامب اليوم عازمة على ضبط المشهد في العراق كما سور
يعــة وجــوده “تنظيــم داعــش”، وبالتــالي اســتقرار المنطقــة وتــولي والــذي لا يمكــن حلّــه إلا بإلغــاء ذر
يا والعراق التعامل مع هذا الملف بالتعاون مع القوى الإقليمية والدولية الحكومات المركزية في سور

الفاعلة.

ويختلف الباحث سمير العبد الله، مدير قسم تحليل السياسات في مركز حرمون للدراسات المعاصرة،
مع الباحث علوان، في أن التحالف الدولي قد يعيد النظر بموقفه ووجوده وسياسته في المنطقة ككل،
وخاصة أن بعض الدول في التحالف الدولي وعلى رأسها فرنسا ترفض أي دور تركي في المنطقة بهذا

الملف، لا سيما بعد التقارب الملاحظ مع حكومة دمشق.

لكن الحكومة الأمريكية كانت قد شاركت معلومات استخباراتية مع إدارة دمشق ساهمت في إحباط
ينـــب في ضـــواحي دمشـــق مـــن قبـــل تنظيـــم داعـــش، حســـب مـــا محاولـــة تفجـــير مقـــام الســـيدة ز
نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، عن مسؤولين أمريكيين، وهو ما يعكس نية الولايات المتحدة في
الانخــراط والتعــاون مــع إدارة دمشــق الجديــدة ولا ســيما في ملــف مكافحــة التنظيــم علــى الأراضي

ية. السور

تحالف رباعي
ية، أردنية) لاتخاذ كد عن وجود نية (تركية، عراقية، سور ير الخارجية التركي هاكان فيدان، كان قد أ وز
يز التعاون بين وزارات الخارجية خطوات مشتركة لمحاربة تنظيم الدولة “داعش” في المنطقة، عبر تعز

والدفاع وأجهزة المخابرات، واتخاذ إجراءات بشأن أمن الحدود.

من جهتها، كشفت الرئاسة العراقية  أواخر شهر كانون ثاني/ يناير الفائت، عن تفاصيل هذا المقترح
يـارته العاصـمة العراقيـة بغـداد، ويتعلـق بالتعـاون في مجـال يـر الخارجيـة الـتركي خلال ز الـذي قـدمه وز

مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم “داعش”.

يــر الخارجيــة الــتركي هاكــان فيــدان إلى تحــالف يغطــي العــراق وقــال بيــان الرئاســة العراقيــة: “دعــا وز
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يــا والأردن وتركيــا مــن أجــل محاربــة تنظيــم داعــش الإرهــابي، والقضــاء علــى وجــوده في المنطقــة وسور
وتجفيف موارد تمويله.”

بيان الرئاسة العراقية أطلق العنان لصحيفة حرييت التركية، التي أشارت إلى أن هذه البلدان الأربعة
لديها حدود مشتركة، وعليه فإن الآلية الأمنية المشتركة ستوفر أيضًا أمن الحدود مما سيعمل على

تعزيز الأمن وترسيخه مع مرور الوقت.

وبحسب الجريدة، فإنه مع تطبيق هذه الآلية لن يكون هناك حاجة لأي قوى وجهات فاعلة من
الخا بالمنطقة (في إشارة إلى الولايات المتحدة والتحالف الدولي)، ولن تحتاج هذه الجهات الخارجية
إلى أي هياكل خا هذه الدول، ولن تكون هناك حاجة للتعاون مع المنظمات الإرهابية من أجل

مكافحة تنظيم آخر.

من المتوقع أن يتخذ التحالف الرباعي عدة أشكال، أبرزها التنسيق الاستخباراتي وتبادل المعلومات
حول تحركات الخلايا النائمة في المناطق الحدودية، والتنسيق لضبط مصادر تمويل التنظيم، وإنشاء
غرفــة عمليــات أمنيــة مشتركــة لتتبــع أنشطــة التنظيــم، كمــا يمكــن تنفيــذ عمليــات عســكرية وأمنيــة
يـة والمنـاطق الحدوديـة بين مشتركـة في المنـاطق الـتي لا يـزال لـداعش فيهـا نشـاط، مثـل الباديـة السور
ـــة علـــى معلومـــات ـــا والعـــراق، باســـتخدام الطـــائرات المســـيرّة، والاســـتهدافات الدقيقـــة المبني ي سور

استخباراتية، يقول الصحفي علي الأسمر.

ــع تســلل المقــاتلين وتهريــب ــة هــو ضبــط الحــدود لمن ويضيــف، أن أحــد الجــوانب المهمــة لهــذه الآلي
يــا، خاصــة في صــحراء الأنبــار والباديــة يــز التعــاون بين العــراق وسور الأســلحة، وهــو أمــر يتطلــب تعز

يا والأردن لمنع عمليات التهريب عبر حدودهما. ية، وكذلك بين سور السور

ية، إذ يمكن نقل مسؤولية ومن جهة أخرى، فإن إعادة هيكلة ملف مخيمات داعش ستكون ضرور
ية بإشراف منظمات دولية، بهدف تسهيل عمليات إدارة هذه المخيمات من قسد إلى الحكومة السور
إعادة التأهيل لمن يمكن دمجهم في المجتمع، أو تقديم محاكمات عادلة للمقاتلين المتورطين بجرائم

إرهابية.

تحديات التحالف الرباعي
في حــديثه لـــ “نــون بوســت”، يشــير البــاحث ســمير العبــد الله مــدير قســم تحليــل الســياسات في مركــز
حرمـون للـدراسات المعـاصرة، إلى أن التعـاون الربـاعي سـيواجه مجموعـة مـن التحـديات وعلـى رأسـها
الثقة بين الأطراف، واختلاف الأولويات بين الدول، فتركيا تريد القضاء على قسد، وحكومة دمشق
تريد استعادة السيطرة على كامل التراب السوري، وكذلك مسألة التعاون والتنسيق مع التحالف

الدولي، وأخيرًا احتمالية ظهور تنظيمات جديدة مشابهة مثل داعش.

إلا أنه في حال تنفيذ هذه الآلية -حسب العبد الله- قد يتقلص خطر داعش لكنه لن ينهي وجوده

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/hande-firat/deas-ile-mucadeleyi-4-ulke-yurutsun-42673037


ية لظهور التنظيم، كما أن نجاحها يعتمد بشكل كامل، خاصة إذا لم يتم التعامل مع الأسباب الجذر
علــى مســتوى التعــاون الفعلــي بين هــذه الــدول، وهــو أمــر غــير مضمــون بــالنظر للتــوترات السياســية

القائمة.

ويتشاطر الصحفي الأسمر، الرأي مع العبد الله، في أن هذه الآلية تبدو واقعية وممكنة التنفيذ، لكنها
تــواجه تحــديات كــبيرة، أبرزهــا بقــاء الخلايــا النائمــة لــداعش، الــتي لا تــزال قــادرة علــى تنفيــذ هجمــات

متفرقة، مما يتطلب جهودًا أمنية مستمرة.

“بالإضافة إلى ذلك، فإن الموقف الأمريكي غير واضح بعد، وقد لا يكون سعيدًا بأي تنسيق أمني بين
يا وتركيا والعراق والأردن، خاصة إذا أدى ذلك إلى تقليل النفوذ الأمريكي في المنطقة، عدا عن أن سور
عودة داعش بشكل جديد ليست مستبعدة، فالتنظيم قد لا يعود بشكله التقليدي، لكنه قد يتحول

كثر تشددًا من خلال الذئاب المنفردة والخلايا النائمة”، يختم الأسمر حديثه. إلى نموذج أ
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